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 ؟ة فيهامعاناالة أو الأبدي سعادتنا اليومية الجنة والنار في متناول اليد: كيف تشُكلّ خياراتنا

 : كيف تؤثر خياراتنا اليومية على مصيرنا الأبديالجنة والنار في متناول اليد

أقصى درجات السعادة. هذا السعي متأصلٌ في لطالما سعى الإنسان إلى الخلاص من الألم والوصول إلى 

أعماق كل فرد، بغض النظر عن معتقداته أو توجهاته الفكرية. ولكن كيف يمكننا تحديد ذروة السعادة أو 

الشقاء؟ غالباً ما نستخدم مفهومي الجنة والنار لوصف هذين القطبين، فهل الوصول إلى الجنة والنجاة من 

يتطلب ثمناً باهظاً، أم أن الجنة والنار في متناول اليد؟ وهل يمكننا تغيير نظرتنا  النار أمرٌ صعب المنال؟ وهل

 واختياراتنا البسيطة لنختبرهما في حياتنا اليومية؟

حالتان نفسيتان وروحيتان يمكن إن الجنة والنار لا يقتصران على كونهما ثواباً وعقاباً في الآخرة، بل هما 

نيا. فالجنة ترمز إلى السكينة، والرضا، والسعادة، والقرب الإلهي، بينما ترمز النار في هذه الدى حتتجربتهما 

إلى القلق، والشقاء، والبعد عن الله. وبالتالي، يستطيع كل إنسان أن يختبر جنته أو ناره من خلال مساراته 

 .واختياراته

انا، في بناء جنتنا أو نارنا الخاصة. فكل خيارٍ صغير، تسُهم قراراتنا اليومية، وعلاقاتنا، وأفكارنا، وسلوكياتنا، ونواي

مثل  بسيطةأفعال يبدو للوهلة الأولى تافهاً، يمكن أن يؤثر على جودة حياتنا ويقُربّنا من الجنة أو النار. إن 

. وعلى تمنحنا السكينة وتفتح لنا أبواب الجنة دقابتسامة، ومساعدة الآخرين، وتجنب الغيبة والنميمة، 

 .سلبية، والغرور، والحسد، والضغينة، تشُعل نيران الجحيم في حياتناأفكار النقيض، فإن 

من خلال أمثلة عملية، وسنقدم حلولًا عملية  في متناول اليد في هذا الدرس، سنشرح مفهوم الجنة والنار

خياراتنا اليومية تشكل مصيرنا الأبدي. أهمية النية في الأعمال، لتحقيق السعادة الأبدية. كما سنبين كيف أن 

، وتحديد الفخاخ الخفية في الروتين اليومي التي تجذبنا نحو النار، هي من بسهولةعوائق الوصول إلى الجنة 

 بين المواضيع التي سنتناولها بالتفصيل.

 الخيارات اليومية عمق: رحلة إلى متناول اليدفي والنار الجنة 

هل تأملنا يومًا أن سعادتنا الأبدية ليست أمراً بعيد المنال يتطلب مجاهدات شاقة، بل هي تتشكل في جوهر 

إن نظرتنا الشائعة للجنة والنار غالباً ما تقتصر على صورة الثواب  فردية؟خياراتنا اليومية، وفي عمق أفكارنا ال
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والعقاب في عالم آخر، وهي صورة قد تبدو بعيدة وغير ملموسة لدرجة أنها لا تحُفزّنا على تغيير سلوكياتنا. 

بل هما جودة لكن نظرتنا لأبسط أعمالنا وأفكارنا ستتغير جذرياً إذا أدركنا أن الجنة والنار ليسا وجهة بعيدة، 

َ  قالحياة يمكننا اختبارها الآن.   1"الإمام الرضا )عليه السلام(: "إنّ مبُاَيعَتَهَُ رخَيِصَةٌ فاَشْترَوُهاَ قبَلَْ أنَْ تغَلْوُ

لنتأمل مثالًا بسيطاً: في خلافٍ عائلي صغير، لدينا خياران؛ إما أن ننُهي الخلاف بطريقة ترُضي الله، فإذا تغلبنا 

غراء، سيشُرق نورٌ في قلوبنا، ويغمرنا شعورٌ بالسكينة والرضا، وهذا ما نسُميه "جنة في متناول على هذا الإ

على النقيض، إذا استسلمنا للإغراء وسعينا لإثبات وجهة نظرنا، حتى لو  .اليد"، وهي جنةٌ تحُصّل بخيارٍ واعٍ 

انتصرنا، فسيملؤنا شعورٌ بالضيق والاستياء، وهذا ما نسُميه "ناراً في متناول اليد"؛ نارٌ أوُقدت بخيارٍ خاطئ 

هما جودة حياة قابلة  وتهاونٍ بسيط. هذا المثال يظُهر أن الجنة والنار ليسا ثواباً وعقاباً في الآخرة فحسب، بل

 وكيفية تشكيلهما.في متناول اليد هذه الحقيقة توضح جيدًا مفهوم الجنة والنار  .للاختبار في هذه الدنيا

المشكلة أننا غالباً ما نتجاهل خياراتنا الصغيرة ونعتقد أن الأعمال الكبيرة فقط هي التي تحدد مصيرنا. لكن 

يتنا وتحدد مسار حياتنا. كما الحقيقة هي أن هذه الخيارات الصغيرة، التي تبدو تافهة، هي التي تشكل شخص

تقودنا  قدتسقط باستمرار على الحجر يمكن أن تثقبها، كذلك أعمالنا الصغيرة والمستمرة  ماءأن قطرة 

 تدريجياً نحو الجنة أو النار.

 قوة النية والإخلاص: هولةبساستراتيجيات الوصول إلى الجنة والنار 

قد يتبادر إلى أذهاننا سؤالٌ: كيف يمكن للأعمال البسيطة أن تقُربّنا من الجنة أو النار؟ الإجابة تكمن في أن 

هوم الجنة والنار قيمة الأعمال لا تقُاس بكمّها أو حجمها، بل بصدقها ونقائها. إن أحد أهم المبادئ لفهم مف

في متناول اليد، هو إدراك قوة النية والإخلاص. فابتسامة صادقة، وكلمة طيبة، ومساعدة بسيطة لمحُتاج، 

النية هي المحرك الأساسي لأعمالنا. فإذا  .قد تفتح أبواب الجنة، شريطة أن تؤُدىّ بنية خالصة لوجه الله

تصُبح ذات قيمة ومعنى. وعلى العكس، إذا كانت نوايانا  كانت نيتنا خالصة لوجه الله، فإن أبسط أعمالنا

ملوثّة بالرياء أو الأنانية، فإن أعظم أعمالنا تفقد قيمتها. ففي كل عمل، يجب أن ندُرك طبيعة نيتنا، هل هي 

لنفترض، على سبيل المثال، أننا نقُدّم مساعدة  ؟ وأن نختار دائمًا النية الأفضل كأساس لعملنا.نورانية أم ظلامية

لفقير. إذا كان هذا العمل بدافع الرحمة وابتغاءً لمرضاة الله، فإنه يضُيء القلب ويغمر النفس شعوراً بالرضا والبهجة. 
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خرين أو كسب الاهتمام، فإن هذا العمل يفقد كل قيمته، بل قد يزيد من أما إذا كان الهدف منه التفاخر أمام الآ

 الكبرياء والعجُب بالنفس.

. ففي بعض الأحيان، يكون تجنب معصية صغيرة، نتيجة هذا المبدأ ينطبق أيضًا على تجنب المعاصي

لمجاهدة النفس، أكثر قيمةً من أداء عبادة كبيرة. فإذا كظم شخص غضبه وامتنع عن إهانة الآخرين في 

لحظة غضب شديد، فإن هذا العمل قد يكون أعظم قيمةً من صلاة طويلة خالية من الخشوع. إن مفهوم 

 .يذُكرّنا أن القيمة الحقيقية للأعمال تكمن في باطنها ونيتّهاالجنة والنار في متناول اليد 

يكفي أن ننتبه بدقة وصدق إلى دوافعنا وأن نسعى لأداء كل أعمالنا بنية خالصة ولرضا الله. عندها سنرى أن 

تاح الذي يفتح باب الجنة. بنية خالصة ولرضا حتى أصغر أعمالنا يمكن أن تفتح باباً إلى الجنة. النية هي المف

كثيراً على أهمية  يةدينال ناالله، يمكننا حتى بأصغر أعمالنا أن نتحرك نحو الجنة. لهذا السبب، تؤكد تعاليم

 2النية.

 فخاخ الروتين الخفية: احذروا الذنوب الصغيرة!

. وإلى جانب الفرص الذهبية بسهولة رنا في ما سبق إلى أن الجنة والنار تصُاغان من صميم خياراتنا اليوميةأش

فالكثير منا يتجاهل  .التي تمنحنا السعادة، يجب أن نكون على دراية بالمكائد الخفية التي تفُضي إلى النار

لكن الحقيقة أن هذه الذنوب، على بساطتها،  الذنوب الصغيرة التي تبدو تافهة، ويعتقد أنها لا تؤُثرّ في مصيرنا.

الذنوب  من الغيبة تعُدّ على سبيل المثال،  .تستطيع أن تدُنسّ أرواحنا وتبُعدنا تدريجياً عن طريق السعادة

التي تبدو صغيرة، ولكنها تشُكلّ فخاً خفياً. فكثيرون يستلذون في المجالس العائلية والاجتماعية بالحديث عن عيوب 

لشخص الغائب فحسب، بل تثُقل روح من يغتاب وتظُلمها. الآخرين ونقائصهم، غافلين عن أن الغيبة لا تلُحق الأذى با

 .إنها تزرع بذور الحقد والعداوة في القلوب، وتقُوضّ العلاقات الاجتماعية

تلك المكائد المستترة التي تؤُديّ إلى نارٍ في متناول اليد. يستخدم الكثيرون الأكاذيب  ، فهو أحدالكذب أما

لانتباه، لكن الكذب يبُيد الثقة بين الناس ويوُلدّ الشك والريبة في الصغيرة للهرب من المشاكل أو لجذب ا

 .العلاقات الإنسانية. هو أشبه بمستنقع، كلما غاص فيه الإنسان أكثر، ازدادت صعوبة الخلاص منه
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على سبيل المثال، الغيبة هي واحدة من هذه الذنوب الصغيرة ظاهرياً. الكثيرون يتحدثون بسهولة عن 

الغيبة  الآخرين في التجمعات الودية أو العائلية ويستمتعون بذكر عيوبهم ونقائصهم، لكنهم يغفلون عن أن

لا تؤذي الشخص الغائب فقط، بل تظلم وتثقل روح الشخص الذي يغتاب. الغيبة تزرع بذور الحقد والعداوة 

 في القلوب وتدمر العلاقات الاجتماعية.

إن النار ليست مجرد نتيجة لأعمال تفُضي مباشرةً إلى عذاب الآخرة، بل هي حالة من الشقاء واليأس والبعد 

الله، تتشكل في حياتنا. فالكبر، والعجُب بالنفس، والبهتان، والحسد، والضغينة، واللامبالاة بآلام الآخرين، عن 

وللنجاة من هذه الفخاخ، يجب أن نكون يقظين دائمًا  هي أمثلة لتلك الأعمال التي تشُعل نيراناً في دواخلنا.

الصفات المذمومة. علينا أن نتذكر أن الجنة والنار لأفكارنا وسلوكياتنا، وأن نسعى بجدية لتطهير نفوسنا من 

 ليستا وعوداً بعيدة في المستقبل، بل هما نتاج مباشر لخياراتنا في هذه الحياة.

 : الغفلة وأهواء النفسالسهلة عقباتٌ في طريق الجنة

إن الجنة والنار مفاهيم راسخة وذات عمقٍ في حياة كل إنسان. وفي سياق حديثنا عن سبل بلوغ الجنة والنار 

في متناول اليد، أشرنا إلى أن الوصول إلى الجنة ليس بالأمر العسير، لكنه قد يوُاجه عقباتٍ تمنعنا من سلوك 

 .أهواء النفسو الغفلة هذا الطريق. ولعلّ أهم هذه العقبات هي

الغفلة تعني نسيان الله والهدف الأسمى من الوجود. فعندما يستسلم المرء للغفلة، يصُبح أسيراً للروتين 

اليومي، فينسى قيمة أعماله. وفي هذه الحالة، يسُلمّ نفسه بسهولةٍ لإغراءات الشيطان، ويبُعد عن الصراط 

استرجاع ماضيهم، أنهم وقعوا في براثن  المستقيم، ليتجه نحو النار. لقد اكتشف الكثير من الناس، عند

الغفلة، واشتروا لأنفسهم ناراً بثمنٍ زهيد. إن الغفلة لا تؤُثرّ سلباً على الحياة الروحية فحسب، بل تضُيعّ أيضًا 

فرصًا ثمينةً للتقربّ من الله، وتمنع بلوغ الجنة في متناول اليد. وللتخلصّ من الغفلة، يجب أن نحُيي ذكر 

من الخلَق، وإدراك العوائق التي تمنعنا من  الهدف الأصيلنجُدّد سبل التواصل معه. إن استحضار الله، وأن 

 .بلوغه، يساعدنا على السير في الطريق الصحيح

هي عقبة أخرى رئيسية في طريق الجنة في متناول اليد. فهي تلك الغرائز والرغبات غير  أهواء النفس إن

نحو اللذات الزائلة والأهواء التافهة. فإذا استسلمنا لأهواء النفس، سرعان ما المنطقية التي تدعونا دائمًا 

 .نبتعد عن صراط الله، ونتجه نحو النار
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إن الخطوة الأولى للتغلب على هذه العقبات هي الوعي التام بها. فإدراك وجود الغفلة وأهواء النفس في 

يمكننا وضع خطة عملية لتغيير سلوكياتنا. قد  دواخلنا هو النقطة الأهم. وبمجرد تحديد هذه العقبات،

يتطلب هذا التغيير جهدًا ومجاهدة، لكن نتائجه الإيجابية ستفُضي بنا إلى بلوغ الجنة في متناول اليد، وتجربة 

 .حياة تملؤها السكينة والرضا

وقد تبينّ لنا  .بديةفي هذا المبحث، استعرضنا مفهوم "الجنة والنار في متناول اليد" وسبل بلوغ السعادة الأ

 .أن مصيرنا مرهونٌ بخياراتنا اليومية

فبأعمالٍ صغيرةٍ مخلصة، يمكننا تحقيق الجنة بثمنٍ زهيد، وبالابتعاد عن الذنوب، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، 

على  والأهم من ذلك، أن نكون دائمًا يقظين لأفكارنا، وأقوالنا، وأفعالنا، وأن نسير .يمكننا النجاة من النار

 .درب الحياة بنيةٍ خالصة وابتغاءً لمرضاة الله

 

 هل تعرفون طرقاً أخرى تؤدي إلى بناء الجنة والنار الرخيصتين؟


